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 المستخلص
أو  ،وال من جانب التأليب ،يتناول هذا البحث موضوع تعدد الزوجات ليس من باب الدعاية أو الترويج له     
ة قديما طيات العلمية والوقائع االجتماعين زاوية الحقائق التاريخية والمعالتحريض عليه، بل ينظر إلى التعدد م
. ولما كان دور االسالم في مسألة تعدد الزوجات هو التنظيم والتقنين ووضع آداب وشروط تحفظ الحقوق وحديثًا
 الزوجات.وردت في البحث بعض األحكام الفقهية المنظمة لتعدد  ،وتوفر المصلحة وتقلل المفاسد والمتاعب
 مباحث وخاتمة. ةينقسم البحث إلى مقدمة وثالث
 .وحديدثًا المبحث األول: تعدد الزوجات قديمًا
 المبحث الثاني: تعدد الزوجات في نيجيريا.
 المبحث الثالث: نماذج من األحكام الفقهية المتعلقة بتعدد الزوجات. 
 
ABSTRACT 
This study deals with the subject of polygamous marriage, not as propaganda 
or promotion, nor by incitement, but rather by polygamy in terms of historical 
facts, scientific data, and social facts, both ancient and modern. The role of 
Islam in polygamy is organizing, and putting conditions of reservations of rights 
and the availability of interest and reduce the evils and troubles contained 
therein. the research highlights some of the Islamic provisions which regulates 
polygamy. The research included an introduction, three chapters, and a 
conclusion: The first chapter: is on Polygamy in the old and modern societies, 
the second chapter is on polygamy in Nigeria and the third chapter is a sample 









                                                           
()  .األستاذ المساعد بقسم الدراسات اإلسالمية، جامعة بايرو كنو، نيجيريا 
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 :مقدمة
والصالة  ،وهو على كل شيء قدير ،شريك  والنصيرالحمد هلل الواحد األحد الفرد الصمد، الغنى عن ال 
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،رحمة للعالمين ،والسالم على المبعوث بالحنيفية السمحة
وذلك لما طرأ على العالمين  ،إن مسألة تعدد الزوجات من المسائل المثيرة للجدل في اآلونة األخيرة 
جتماعية. لقد أصبح تعدد الزوجات في العالم الغربي، مرفوضًا الغربي واإلسالمي من تغيرات وتطورات فكرية وا
الذين  ،وينظر إلى أنصاره نظرة المتخلفين ثقافيًا –بالحبس في السجن  - مخالفًة قانونية يعاقب مرتكُبهابل  ،تمامًا
 اإلنسانية. يرزحون في بقايا جاهلية القرون الوسطى أيام تغلب الرجل على المرأة وحرمانه لها من أبسط حقوقها
والغزو الثقافي المتخذ  ،وسلطة القانون ،فتعدد الزوجات في عالم الغرب اليوم مرفوٌض بتشريع الكنيسة 
 من اإلعالم وبقية وسائل التأثير سالحًا ماضيًا.
ولكن هناك واقع اجتماعي آخر مالزًما لهذا الواقع  ،هذا هو الواقع التاريخي الذي يعيشه الغرب حتى اليوم 
أي أنهم يعاشرون أكثر من امرأة واحدة خارج نطاق  ،وهو: إن معظم الرجال في الغرب معدِّدين للنساء ،ريخيالتا
ولم يكن الواقع االجتماعي المذكور إال شرحًا وتفسيرًا لحقيقة علمية أكدتها العلوم الجينية )علم الوراثة(  ،الزوجية
من أن  (علم األحياء)( Biologyوالبيولوجيا ) ،(علم الجنس البشري)( Anthropologyواألنثروفلوجيا )
 .1وأن النساء في الغالب األعم أكثر ميال إلى توحيد الرجل ،الرجال في الغالب األعم ميَّالون إلى تعدد النساء
( العالقات الجماعية)مثل زواج  ،لما هو منتشر اليوم من عالقات جنسية عجيبة وهذا هو السبب الرئيس 
(Group Marriage)  واتخاذ الخليلة(Mistress) .وغير ذلك من عالقات جنسية غير مقيدة 
 أهداف البحث:
 واالنفعال. ،يحاول الباحث تقديم حلول متوازنة ومعتدلة في موضوع يغلب فيه التعصب .1
 محاولة إعداد مادة علمية تفي بحاجة العلماء والدارسين لمادة األحوال الشخصية. .2
 إسالمية قائمة على أسس العلم والمعرفة في موضوع تعدد الزوجات.المساهمة في تقديم وجهة نظر  .3
 مشكلة البحث:
ليس أكثر من رواسب التقاليد  –عندهم  -أقلق الكثيرين في العالم فهو  يمثل تعدد الزوجات كابوسًا
ى كرامة عل واألعراف البائدة التي تعكر صفو الحياة األسرية، فال حاجة إلى التعدد في العصر الحديث حفاظًا
 عن حقوقها وصونا لها من ظلم الرجل الذي ال يستطيع تحقيق العدالة بين الزوجتين أو أكر. ودفاعًا ،المرأة
 ويرين فيه حاًل ،ومن جانب آخر نرى في الواقع المعاش سيِّدات متنورات ومتعلمات يثنين على التعدد
غرب يدعون  إلى تعدد الزوجات لما يرون فيه ألزمة العنوسة المتأخرة، بل ونجد بعض المفكرين في الشرق وال
 من المصالح االجتماعية بصفة عامة.
شرعية مبنية على روح الشريعة السمحاء التي  هذا الموقف يستدعي نظرة فاحصة تقدم حلواًل فال شك أنَّ
 .تؤيد المصلحة، وتجلب الّتيسير دائمًا
 منهج البحث:
 ليلي التطبيقي.التحو ،البحث مبنى على المنهج االستقرائي
                                                           
 Michael Tofte: “problems Muslimsface in today’s world” international Islamic Publishing Houseأنظر:   -1
2011.-pg.107 
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 المبحث األول
 تعدد الزوجات قديمًا وحديثًا 
 :األول: تعدد الزوجات قبل اإلسالمالمطلب 
عندما يمسك رجل بعصمة زوجتين فأكثر يقال إنه معدٌِّد. فتعدد الزوجات هو التزوج  
 بأكثر من زوجة واحدة في آن واحد.
الزوجات منذ غابر الزمان، ولم لطالما كان المجتمع اإلنساني معترفًا بظاهرة تعدد  
يختص به مجتمع دون آخر، وال شعب، أو قبيلة أو جنس دون آخر، فالتعدد عادة تاريخية قديمة 
 تجاوزت الحدود الجغرافية في طول الكرة األرضية وعرضها.
ولم يكن لتعدد الزوجات حد إذ وجد في التاريخ القديم عدد من األزواج الذين تزوج كل  
أكثر. فعدد زوجات الرجل يتوقف غالبًا على ف، ة أو ثالثمائة زوجعشرة إلى مائواحد منهم 
 قدرته المادية ونفوذه السياسي أو مكانته االجتماعية.
 ،وبما أن موضوع تعدد الزوجات كثيرًا ما يتحول إلى ميدان تدور فيه معارك فكرية 
يرى أن دواعي تعدد  همبعضنجد  ،ذات منطلقات مختلفة وأبعاد متباينة ،وجدليات نظرية
والحاجة إلى  ،مع شيوع األمية ،والرجعية  ،الزوجات في العصور القديمة تنحصر في الفقر
والحرث في حالة  ،وللقيام بالصيد ،والجنود للدفاع عن القبيلة في حالة الخوف ،توفير الجيوش
 األمن واالستقرار.
يرون: "أن نظام تعدد ويرفض هذا الزعم جانب من الباحثين االجتماعيين حيث  
الزوجات لم يظهر في صورة واضحة إال في الشعوب المتقدمة في الحضارة، على حين أنه 
قليل االنتشار أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة... وأن نظام تعدد الزوجات سيتسع نطاقه 
 .1حتمًا، وتكثر الشعوب اآلخذة به كلما تقدمت المدنية واتسع نطاق الحضارة..."
ولكي نتأكد من عمق ممارسة التعدد عند األمم والشعوب القديمة التي سبقت عصر  
اإلسالم، نلقي ضوءًا على نظام التعدد عند الرومان والهنود، والصين، واليونان، بصورة 
 موجزة.
 تعدد الزوجات عند الرومان: - أ
ت تتمتع به من لما كان ،ية من الدول المتقدمة في التاريخانتعتبر اإلمبراطورية الروم
 وغير ذلك. ،واجتماعية ،وثقافية ،ودفاعية ،سياسية ،امتيازات
فمن الظواهر األسرية البارزة في روما القديمة ظاهرة تعدد الزوجات. لقد كان التعدد  
ومن أشهر المعدِّدين من القياصرة: اإلمبراطور  ،منتشرًا في أوساط المجتمع العام والخاص
ع زوجات. واإلمبراطور سيال عنده خمس نساء. وقيصر الروم الشهير بومبي كان متزوجًا بأرب
 .2له أربع زوجات
 وإلى هنا نستطيع تصور مدى شيوع وانتشار  التعدد في روما القديمة. 
وكذلك قابلية انتشاره في أوساط المجتمع بصفة عامة، وإذا وقفنا على تأثير القصر على  
ية لموضوع التعدد ومباركتها له. فال يمكن انة الرومالكنيسة سهل لنا استنتاج قبول الكنيس
 للقياصرة أن يعددوا الزوجات لوال عدم معارضة الكنيسة لذلك طوعًا أو كرهًا.
 تعدد الزوجات في الهند القديمة: - ب
إن هذه الظاهرة موجودة في الهند، ومقبولة لدى الشعب الهندي بصفة عامة، ولم يكن 
التي  ،وال أدلَّ على ذلك من القصص والحكايات الشائعة لعدد زوجات الفرد حد وال حصر.
                                                           
 (.7-6دون اتريخ( ص )عماد الدين حسن: "زوجة واحدة ال تكفي" مكتبة القرآن، )ب -1
 (Qur’an maktoob.comأنظر، عالء أبوبكر )موقع سبيل اإلسالم( وموقع، ) -2
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 1تقول: "إن أحد ملوك الهند اختار ثالثة آالف من زوجاته البالغ عددهن اثنتي عشر ألف زوجة"
فرأى أن يقلل من عدد  ،ثنتي عشر ألف زوجةاهذا الملك الهندي كان متزوجًا ب فمعنى ذلك أن
 واكتفى بثالثة آالف. ،زوجاته لذلك أطلق سراح تسع ألف منهن
وال يخفى ما في هذه القصة من مبالغة شديدة ولكنها مع ذلك مفيدة جدًا للمؤرخ  
 تدل على مدى انتشار ظاهرة معينة.الذي يتتبع آثار كل حادثة ل
 في الصين القديمة. تتعدد الزوجا - ت
صينيين كان الصينيون مثل: الهنود القدماء يعددون الزوجات. ولقد تميز التعدد عند ال
باكتسابه صفة قانونية، لقد ُأِثر في التراث الصيني القديم نصوٌص قانونية ورد فيها ما يشير إلى 
 2السماح للرجل بالزواج من امرأة واحدة إلى مائة وثالثين زوجة
ال شك أن هذه الوقائع التاريخية تكشف لنا أسباب الكثافة السكَّانية الهائلة في كل من  
 د.بالد الصين والهن
 تعدد الزوجات في اليونان. - ث
النزعة الثقافية في اليونان والتألق الفلسفي الذي كان يتمتع به حكماء على الرغم من 
أِثيَنا لم يختلف اليونانيون القدماء عن غيرهم من الشعوب واألمم العالمية في ممارسة عادة تعدد 
 الزوجات.
منهم الملك )بريام(  ،واحٍد في آٍنلقد وجد من ملوك اليونان من كان لهم أكثر من زوجة 
 .3و )فيليب المقدوني(
عادة عامة وشاملة  ،إن عادة تعدد الزوجات في العصور التي سبقت العصر اإلسالمي
فإن ما شاهدناه من ظواهر  ،تعدَّت الحدود والسدود لتعم القارات شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمااًل
بنفس الشكل والوضع في أمم أخرى كالمصريين انعكس  ،التعدد في الشعوب المذكورة أعاله
 وأمم أفريقيا جميعًا. ،واألشوريين وعرب الجزيرة العربية ،والبابليين ،القدماء
 تعدد الزوجات في التوراة واإلنجيل. - ج
 ،يرى بعض الباحثين المسلمين والمسيحيين أن تعدد الزوجات مقبوٌل في العهد القديم 
يد. وذلك ألنهم وجدوا نصوصًا صريحة في العهد القديم تنسب ولم يكن مرفوضًا في العهد الجد
التعدد إلى األنبياء والرسل، وفي ذلك دليل على جوازه، ولم يجدوا ما يمنع التعدد بصريح 
 على الرغم من وذلك  ،في ذلك دليل آخر على إقرار جوازهو ،العبارة في العهد الجديد
هذا المنطق ومحاولة تأويل النصوص التي يحتج محاوالت كثير من الباحثين المسيحيين لرفض 
 بها المؤيدون.
أما سبب إصرارهم على جواز التعدد في اإلنجيل هو ما ورد في العهد القديم من أمثال  
 النصوص اآلتية:
 ،كانت له  سبعمائة من النساء عليه السالم أن النبي سليمان ،"لقد ورد في سفر ملوك 
وكان النبي يعقوب  5كانت له زوجات كثيرة عليه السالم بي داوودوالن ،4وثالثمائة من السراري
ونبي اهلل إبراهيم  ،وزلفة الجارية ،وراحيل وبلهة الجارية ،متزوجًا بنساء هن: ليئةعليه السالم 
                                                           
 املرجع السابق، نفس الصفحة. -1
 نفس املرجع  -2
 (Qur’an maktoob.comأنظر أمحد احلصني، )كتاب اهلجوم على تعدد الزوجات( موقع ) -3
 11:3أنظر سفر ملوك: واحد:  -4
 5:12سفر صموئيل:  -5
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" ويكاد يكون جميع أنبياء العهد القديم متزوجين 1تزوج سارة وهاجر وقطورة ...عليه السالم 
 .2بأكثر من امرأة
القًا مما سبق إيراده نميل إلى القول بأن تعدد الزوجات غير ممنوع في المسيحية انط 
القديمة والدليل ما شاهدناه من األدلة والبراهين السابقة. فلم تشتهر المسيحية بمنع تعدد الزوجات 
وسوف  ،وذلك بالتحديد في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي ،إال في العهود المتأخرة جدًا
 إن شاء اهلل. -ض لهذا الكالم آجاًلنتعر
 :ني: تعدد الزوجات في عصر اإلسالمالمطلب الثا
رأينا كيف كان التعدد شائعًا في جميع أنحاء المعمورة قبل عصر اإلسالم. ولم يكن عدد  
 لذلك وجدنا من كان متزوجًا بعشرات من الزوجات. ،الزوجات محصورًا
وجد المجتمع غارقًا في ممارسة عادة   عليه وسلَملى اهللولما بعث اهلل نبينا محمدًا َص 
كمسعود بن معقب  ،التعدد حتى كان في قبيلة ثقيف وحدها رجاٌل لدى كل منهم عشر زوجات
وغيالن بن سلمة  ،وسفيان بن عبد اهلل،  وابن أبي عقيل مسعود بن عامر ،وعروة بن مسعود
اليتامى يتزوجهن بأقل من صداق مثلهن  واستمر هذا الوضع حتى بدأ بعض أولياء أمور ،الثقفي
فأنزل اهلل تعالى آية  ،إجحافًا لحق هؤالء اليتامى الالئي يستغل بعض الرجال ضعفهن االجتماعي
هن ئلى اإليفاء بحقوقهن من خالل إعطافأوجب تعا ،تضع حدًا لمثل هذه التصرفات الخاطئة
ى ولي أمرها أن يترك التزوج منها وإال فعل ،صداقًا كاماًل ومناسبًا لمثيالتهن من البنات
فغير اليتيمات قد ينافحن  ،ولينصرف إلى من شاء من النساء األخريات من الواحدة إلى الرابعة
 وما شابه ذلك. ،أو اإلخوان ،أو األعمام ،أو يقوم نيابة عنهن أولياءهن من اآلباء ،عن حقوقهن
  گک  ک  ک  ک  گ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑچ   قال اهلل تعالى:
، "أي إذا كان تحت حجر أحدكم (3)چں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
 "4فيلعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير.. ،يتيمة وخاف أال يعطيها مهر مثلها
لقد اختلفت أقوال علماء اإلسالم في سبب نزول اآلية المذكورة أعاله: قالت السيدة   
رضي اهلل عنها نزلت هذه اآلية "في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولِّياتهم فيريدون عائشة 
فمن خاف أال  ،قيل لهم أقسطوا في مهورهن ،أن يبخسوهن في المهر لمكان واليتهم عليهن
 .(6) (5)يقسط فليتزوج ما طاب له من األجنبيات اللواتي يماكسن في حقوقهن"
اآلية نزلت لمنع األولياء من ظلم اليتيمات ومنع  يدل على أنَّ فقول السيدة عائشة هنا  
فاآلية تأمرهم  ،أقل من صداق مثلهناستغالل ضعفهن لكونهن تحت واليتهم فيتزوجونهن ب
                                                           
 23: 29سفر تكوين   -1
 9:28سفر تكوين :  -2
 3سورة النساء،  -3
( هـ "تفسري القرآن العظيم، حتقيق سامي بن حممد سالمة، طبعة دار طيبة 774ابن كثري، أبو الفداء، إمساعيل بن عمر القرشي ت ) -4
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أو يدعوهن لمن  ،ا أن يدفعوا لهن حقوقهن كاملًة بال إجحاف وال استغاللبإحدى االثنتين: إمَّ
فليكن ذلك مع أجنبيات أخريات  ،إن كان البد من الزواجف ،يتزوجهن ويعطيهن حقوقهن كاملة
 فهن يدافعن عن حقوقهن.
هذه اآلية "نزلت في قريش يتزوج  إنَّ ،ضي اهلل عنهماوقال عكرمة مولى ابن عباس َر  
ماَل إلى ماِل يتيمة فيتزوج منه فقيل له: إن  ،وأقل فإذا ضاق ماله ،منهم الرجل العشر وأكثر
 .1حتى تجوروا في اليتامى فاقتصروا"خفتم عجز أموالكم 
 ،فبناًء على قول عكرمة إن اآلية نزلت للحد من عدد النساء الالئي يتزوج بهن الرجل  
الولع باإلكثار منهن يؤدي إلى أكل أموال اليتامى بالباطل فأمروا بأن يقتصروا على أربع  ألنَّ
يعًا وللحفاظ على أموال زوجات )كأقصى حد( فقط وذلك لضمان العدل واإلنصاف لهن جم
 اليتامى.
ها نزلت في تخفيف عدد يمكن معه تحقيق العدل ويرى ابن جبير، وقتادة والسدي أنَّ  
فقال "إن اآلية تحذير من الزنا  ،في حين يرى مجاهد أن اآلية نزلت للصدِّ عن الزنا ،للنساء
وانكحوا على ما حدَّ  ،الزناوالزجر عنه )أي( كما تتحرجون في مال اليتامى فكذلك تحرَّجوا من 
 .2لكم"
واختلفت وجهات نظر العلماء في سبب نزول آية  ،تعددت األقوال إذًا في هذا الشأن  
وهو عند عكرمة الحفاظ على  ،التعدد فالسبب عند عائشة هو الدفاع عن حق الفتيات اليتيمات
زلت لتضمن تحقيق اإلنصاف اآلية ن ا ابن جبير وقتادة والسدي يرون أنَّأموال األيتام . أمَّ
فألزمت الرجل بأال يزيد على أربع زوجات فهو الحد األدنى الذي يسمح  ،والعدالة للزوجات
 للرجل أن يتفرغ لمصالح زوجاته وما فوق ذلك قد ال يسهل معه أن يتحمل تكاليفهن كزوجاٍت.
والناس  ،وهي عالقة جنسية غير مشروعة ،ويرى مجاهد أن اآلية استهدفت منع الزنا  
 في غنى عنها بالزواج المشروع الذي قد يتزوج فيه الرجل بواحدة إلى األربع.
فإنه لم يغير حقيقة تشريعية هامة،  بل زادها  –كما رأيناه  –ومهما كان اختالف الفقهاء   
قوة ووضوحًا وهذه الحقيقة هي: أن تشريع التعدد في اإلسالم جاء ليضع حدًا لعادة تعدد 
أ تي كانت قبل اإلسالم مطلقة وغير محدودة بحد وال متقيدة بعدد معين. وليكرِّس مبدالزوجات ال
قبل اإلسالم  –لمن يريد التعدد، ولم يكن هذا الشرط  العدالة بين الزوجات كشرط رئيس وأساس
 ذا قيمة بل كاد يكون مغيبًا بالكليَّة. -
في إدخال النظام في عالقة إن دور التشريع اإلسالمي في شأن تعدد الزوجات، يتمثل   
مع اشتراطها  ،وفرض العدالة ،الهوى وغايتها االفتخار والخيالءكانت خبط عشواء أساسها 
 كقاعدة أساسية يقام عليها تعدد الزوجات.
ولعل هذا ما حدا بالدكتور يوسف القرضاوي إلى القول بأن: "اإلسالم لم ينشئ التعدد وإنما 
 .3الوجوب وإنما رخص فيه وقيَّده" ولم يأمر به على سبيل ،حدده
 تعدد الزوجات في المسيحية )الحديثة(: -ب
فالذائع والمشهور  ،لقد غابت عادة تعدد الزوجات عند المسيحيين المعاصرين أو كادت  
فال يتصور أن يكون المرء مسيحيًا ثم يكون مع  ،بأمر كنسي رسمي ،لديهم هو توحد الزوجة
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فذلك اختراق صريح ومخالفة صارخة لتعاليم الكنائس  ،ة واحدةذلك متزوجًا بأكثر من زوج
 ومبادئها.
هناك سؤااًل مشروعًا يفرض  هذه الحقيقة المعروفة والمشهورة إال أنَّ وعلى الرغم من  
نفسه: متى انقلبت المسيحية على تعدد الزوجات؟ وقد رأينا نصوصًا مسيحية صريحة في جوازه 
 يم استثناءًا من الشعوب التي كانت تعدد الزوجات؟ولم يكن الشعب المسيحي القد
العالم المسيحي لم يعرف الحجر عن تعدد الزوجات إال في العصور المتأخرة  والحق أنَّ  
جدًا. وذلك بالتحديد في القرن التاسع عشر الميالدي. وهو القرن الذي شهدت فيه الدول الغربية 
والمناداة بحماية حرياتهن. فهنا شعرت هذه التيارات واألمريكية، ازدهارًا لحركات حقوق المرأة 
أن تعدد الزوجات يناقض مبادئ حرية المرأة، فأخذت األصوات تتعالى في طعن هذه العادة، 
 1واختزلتها في صورة تقاليد اجتماعية قديمة فيها ظاهرة سيطرة الذكورة على الجنس األنثوي
حكومة األميركية قانونًا يقضي بمنع تعدد ومما يعد امتدادًا لهذه التطورات إصدار ال  
 Welfordالزوجات في المجتمع األمريكي. كان ذلك في عصر الرئيس "ويلفود وودروف" "
Woodruff فسمح القانون الجديد لمن كان متزوجًا بأكثر من زوجة أن يبقى  ،م1895" سنة
 .2على زوجاته وتركز المنع على من لم يباشر التعدد
م 1954" سنة Joseph F. Smithيس األمريكي "يوسف ف سميث" وفي عهد الرئ  
لقد حسم القانون موضوع تعدد  ،أصدرت الحكومة قانونًا فيه تجديد وتدعيم للقانون السابق
فمنذ ذلك الوقت ارتبطت الكنائس بمسألة  ،وألزم الكنائس باإلشراف على منعه ،الزوجات نهائيًا
 يرها من دول العالمتحريم تعدد الزوجات في أمريكا وفي غ
ولكن هذه المحاولة الرسمية في منع تعدد الزوجات بسلطة التشريع وقوة القانون لم تسلم   
من مقاومة بعض القوي الشعبية في أمريكا. فسرعان ما اندلعت احتجاجات مناوءة للقرارات 
ي " وهMormon–المانعة للتعدد من أبرزها حركة طائفة كنسية متعصبة تسمى "مورمون 
خالل أواسط القرن التاسع عشر الميالدي ( Josef smith( )جوزيف سميث)ديانة بدأها 
 The church ofومعظم أعضاء الطائفة أتباع "لكنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة "
Jesus Christ of Latter day Saints "3. 
 ،ضوع تعدد الزوجاتإن هذه الطائفة هي التي وقفت أمام القرارات الرسمية في مو  
ألنها محتجة بجواز التعدد في كتبها المقدسة وعدم صحة تدخل القانون في حريات  ،رافضة لها
على "فال تزال طوائف مورمون هذه متمسكًة بتعدد الزوجات في أمريكا  ،الشعب الشخصية
حيًا يمارسون حيث يوجد ما بين ثالثين إلى خمسين ألفًا أميركيًا مسي ،منع القانون لهالرغم من 
( ومنتانا Idaho" وإداهو )Utaتعدد الزوجات، ويتمركز معظمهم في واليات يوتا "
(Montana( وأرزونا )Arizona)4. 
هناك اآلن  ،وظلت هواجس الدفاع عن حق التعدد تراود األفراد والجماعات حتى اليوم  
وهي  ،كا بصفة خاصةظاهرة تعدد الزوجات في الدول الغربية الحديثة بصفة عامة وفي أمري
ضآلتها بالمقارنة إلى معارضيها لكنها تكتسب آذانًا صاغية على مر  على الرغم منظاهرة 
وهو أمر انتبهت له وسائل اإلعالم الكبيرة مثل الصحيفة اإللكترونية "بابيش"  ،األيام
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"Farfeshغم " التي أصدرت تقريرًا إعالميًا مفاده "أن تعدد الزوجات في أمريكا قائم ر
 .1منعه"
أن تعدد الزوجات ممنوٌع  على الرغم من ( الفضائية "CNNوتقول قناة سي إن إن )  
ولكن طبيعة الدستور التي تقر بحرية األديان إلى جانب صعوبة اختراق  ،في القانون األمريكي
يتجاهل مع الزمن  Utaجدران األسرار العائلية في األرياف جعل القضاء في والية يوتا 
 2تعدد الزوجات... مرتكبي
ولم يكن  االهتمام بأمر التعدد منحصرًا في إطار الطوائف الدينية األمريكية، بل انداحت   
الدائرة لتضم مثقفين وسياسيين بارزين أمثال زوجة الرئيس األمريكي األسبق ووزيرة الخارجية 
 السابقة هيالري كلنتون.
ئلية مؤلمة المتعلقة بعالقة زوجها بل التي امُتحَنْت بتجربة عا -إن هيلرى كلنتون   
قد استيقظت من هزَّة هذه الصَّدمة حاملة أفكارًا جديدة عن تعدد  -كلنتون مع الفتاة "مونيكا" 
 الزوجات.
وله  ،وهو متزوج بأربع نسوة ،تأملْت حياة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز ملك السعودية  
رب كيف استطاعت زوجاته األربعة أن يشاركن فبدأت تستغ ،تًاسبعة أوالٍد وخمس عشرة بن
 زوجهن في حب واحترام! 
( وهو أبرز Jacob Zumaوفكَّرْت في حياة رئيس أفريقيا الجنوبية جاكوب زوما )  
ولقد أذِهلت هيالري  ،رئيس دولة معدد للزوجات ألنه )حسب تقاليده( كان متزوجًا لِستِّ زوجات
( الزوجة السادسة Gloria BongiNgemaيما )كلنتون عندما رأت غلوريا بونغي أنغ
للرئيس زوما تشارك زوجاته الخمسة حياة عائلية ُمرضية! وهنا انبرت هيالري قائلة: "أؤكد 
زوجات جاكوب زوما العديدات ُيشاركن زوجهن في جوٍّ هادئ ومحترم   بكل ثقة وأمانة أنًَّ
سكي!! أو مع جنيفا بالواس أكثر مما شاركت زوجي )بل كلنتون( مع الفتاة مونيكا لون
(Jennifer Flowers( أو باوال جونز )Paula Jones أو غيرهن من عشيقات كلنتن )
 .3البالغ عددهن سبع عشرة عشيقة !
واآلن قد انضمت هيالري كلنتون إلى حركة شعبية تدعو إلى َسنِّ قوانين تجيز تعدد   
 الزوجات في أمريكا.
ألميركي فإن كثيرًا من الناس دأت تتسرب اآلن إلى الشارع اوال شك أن فكرة تعدد الزوجات ب
وأبدت كثيرات من الفتيات والسيدات  ،يعبرون عن عدم اعتراضهم لمسألة تعدد الزوجات ؤابد
استعدادهن للزواج برجل عنده زوجة أخرى مادام ذلك ال يؤثر على العالقة الحميمة مع الزوج 
! 
معروف فإذا كان هذا هو حالها مع قضية تعدد إن تأثير أمريكا على دول العالم   
فإن أمريكا إذا عطست  ،الزوجات فإن حال بقية دول العالم التابعة للمسيحية لن يختلف كثيرًا
 رشحت العالم!
 تعدد الزوجات في الدول العربية الحديثة: . ت
 مجتمع الدول العربية المعاصر ليس معددًا للزوجات، هذا ما أقّرته الدراسات إنَّ  
واإلحصاءات وصدَّقه الواقع المعاش. ويرجع سبب ذلك إلى الوضع االقتصادي لكثير من 
الشباب الذين يضطرون إلى تأخير الزواج بالزوجة األولى حتى يستعدوا ويتجهزوا لنفقات العقد 
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فغالبًا يتزوج الشباب في الدول العربية في سن الكهولة وفي مثل هذه  ،والزفاف والشقة واألثاث
 ناهيك عن الثالثة أو الرابعة ! ،وف ال يتصور أن يفكر المرء في الزوجة الثانيةالظر
تأثر مثقفي بعض هذه الدول  ،ومن أسباب ندرة تعدد الزوجات في عموم الدول العربية  
من عادات  -كما هو في نظر الغرب  –فالتعدد في نظرهم  ،بثقافة ونمط حياة الدول الغربية
وهناك من العلماء المعروفين باستقالل  ،وغير مناسب لعصرنا الحديث ،وتقاليد األمم الغابرة
على  -عند تطبيقها على وجهها الصحيح  –الرأي، وتمجيد الحضارة اإلسالمية بل وتفضيلها 
وال يرون أن الرجال المعاصرين  ،الحضارة الغربية، ولكنهم ال يحبذون بفكرة تعدد الزوجات
 ،مصطفى محمود ،والدكتور ،نهم الشيخ محمد عبدهيستوفون شروط تعدد الزوجات، م
مصطفى محمود مثاًل يرى إيجابية التعدد ويدعم صالحيته بأدلة منطقية مقنعة لغير  ،فالدكتور
ولكنه يعود ويقول إن تعدد الزوجات في عصرنا صعب التحقيق  ،المؤمن بالنصوص اإلسالمية
 .1ال األنبياء والمرسلون وأولياء اهلل األقربونلصعوبة تحقيق العدالة بين النساء فال يقدر عليه إ
يقول  ،أن يقل عدد األزواج المعددين للزوجات في الدول العربية الحديثة نفال غرابة إذ  
متولي الشعراوي عن تعدد الزوجات في مصر: "المتزوج بزوجتين ثالثة  /المرحوم الشيخ
 .2%( والمتزوج بثالث واحد في األلف3بالمائة )
%( في مصر 4وهبة الزحيلي: "فإنه ال يتجاوز نسبة أربعة في المائة ) /ل الدكتورويقو  
 .3%(1وليبيا في الخمسينات وفي سوريا بنسبة واحد في المائة )
%( هذا ما 1ونسبة التعدد في المملكة العربية السعودية ال يتجاوز واحد في المائة )  
 .4أكدته وزارة االقتصاد والتخطيط السعودية
تعدد الزوجات في السودان نادر الوقوع جًدا، إذ تقول بعض الدراسات إن نسبة و  
%( وأشارت إلى تعدد الزوجات كأحد الحلول 75العنوسة تبلغ خمسة وسبعين في المائة )
 .5المطروحة لظاهرة العنوسة في البالد
ي: وفي تونس ينص القانون حسب المادة العاشرة من مجلة األحوال الشخصية ما يأت  
 .6"تعدد الزوجات ممنوع، وإن تزوج بأكثر من واحدة يستوجب عقابًا بالحبس مدة العام"
وهو في  ،نادر وقليل ،إن الزواج بأكثر من امرأة واحدة في الدول العربية المعاصرة  
 ،من القليل وأندر من النادر أقلَّ –بعض الحركات المطالبة به  على الرغم من –الدول الغربية 
حيث كان تعدد الزوجات  ،س ما كانت عليه بالد غرب إفريقيا عمومًا وخاصة نيجيرياوهذا عك
كما سنرى ذالك  ،واالجتماعية ،فيها شائعًا ومألوفًا لدى المجتمع على تفاوت مستوياته الثقافية
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 أنظر: شريف ذهب، صحيفة الراكوبة اإللكرتونية حتت عنوان:تعدد الزوجات هل يكون فيه احلل ملشكلة العنوسة يف السودان؟ -  5
(www.alrakoobah.net) 
 feqhweb.comأنظر: سدينة إدريس عبد الكرمي الزوي "تعدد الزوجات"  -6
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 الجتماعية والحقائق العلمية:تعدد الزوجات بين التطورات ا المطلب الثالث:
 في الدول الغربية:  -أ
رأينا كيف كان تعدد الزوجات جريمة يعاِقب عليها القانون بالحبس عدة شهور أو سنة   
كاملة مثل حالة دول الغرب وأمريكا وتونس )من بالد المسلمين( في شمال إفريقيا. و في دول 
لظروف اقتصادية، وثقافية  –ن الناس أنفسهم إسالمية أخرى التي لم تحرم تعدد الزوجات، ولك
 لم يكونوا ُيقبلون على التعدد إال في حالة نادرة.–
لقد ارتفع عدد العوانس  ،إال أن هذا التصرف خّلف وراءه ظواهر اجتماعية مضطربة  
في كثير من الدول بصورة مذهلة فتولدْت من هذه الظاهرة مشاكل اجتماعية معقدة  في الدول 
 ،وَمن حذا حذوهم: انفتحت أبواب اإلباحية على مصراعيها حيث انتشرت الدعارة ،الغربية
بل تعدد المضاجعات ! ومن هذه المشاكل  ،والخيانة الزوجية والشذوذ الجنسي. وتعدد العشيقات
أيضًا وجود زواج غريب ولكن مع غرابته ترحب به الحضارة الغربية ويسمح به قانونها وذاك 
( الذي يتكون من ثالثة نفر وما فوق ذلك كرجل Group Marriageك )هو الزواج المشتر
وامرأتين أو ثالثة رجال وثالث نساء أو امرأة ورجلين يعتبر أفراد المجموعة أسرة واحدة 
مشاركين في كل شيء كنفقات األسرة وأطفالها والسماح باالتصال الجنسي بين جميع أفراد 
 .1المجموعةً.
 عن تعدد الزوجات: أقوال بعض الفالسفة -ب
فصورته  ،المعروف عند أكثر الناس أن تعدد الزوجات مستهجن في الغرب خاصة 
والهوس الجنسي،  ولكن هناك  ،عندهم تعكس العصر القديم عصر هيمنة الرجل على المرأة
آراء أخرى لكبار عقالء الغرب وعلّية مثقفيها يرون في التعدد إنقاذًا للغرب من مهالك محققة ال 
 حالة منها إال به. وفيما يلي نقل مباشر ألقوالهم.م
 ( الدكتور غوستاف لوبونGustaveLe Bon)2 
 ،"إن مبدأ تعدد الزوجات ... نظام طيب يرفع المستوى األخالقي في األمم التي تقول به
 .3ويمنح المرأة تقديرًا وسعادة ال تراهما في أوروبا" ،ويزيد األسرة ارتباطًا
 (شوبنهورArthur Schopenhauer )4: 
قد جعلتنا نقتصر على "إن قوانين الزواج في أوربا فاسدة المبنى بمساواتها المرأة بالرجل، ف
نها، ووال تعدم امرأة من األمم التي تجيز تعدد الزوجات زوجًا يتكفل بشؤ زوجة واحدة
 .5والمتزوجات عندنا نفر قليل وغيرهن ال يحصين عددًا"
 (برتراند راسلBertrand Russel)6: 
                                                           
 "en.wikipechia.org(يف املوسوعة اإللكرتونية احلرة: Group Marriageراجع موضوع ) -1
 م1931م ومات سنة 1884عامل وفيلسوف فرنسي شهري، ولد سنة  -2
م، ص 1999 -هـ 1420نقالً عن كتاب "املرأة بني الفقه والقانون" مصطفى السباعي، دار الوراق للنشر والتوزيع، بريوت لبنان سنة  -3
60 
 ( فيلسوف أملاين ذائع الصيت.Arthur Schopenhauer  )–  (1788-1860شوبنهور ) -4
م العدد 15/5/2010 -هـ 1431/ مجادي اآلخرة/ 1نقالً عن د. على مجعة: "تعدد الزوجات وحقيقته" صحيفة األهرام )املصرية(  -5
 (1ص ) 45085
 1950إجنليزي ن حاز جائزة نوبل سنة ( عامل، ومفكر، وفيلسوف Bertrand Russel( )1970-1872برتراند راسل ) -6
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عدد  وتطبيقه تطبيقًا صارمًا قائم على افتراض أنَّ ،"إن نظام الزواج بامرأة واحدة فقط
أعضاء الجنسين متساوون تقريبًا وما دامت الحالة ليست كذلك فإن في بقائه قسوة بالغة 
 .1ألولئك الالئي تضطرهن الظروف إلى البقاء عانسات"
 (سبنسرHerbert Spencer)2: 
 3أمام األمة المعددة للزوجات". ىوحدة للزوجة تفنإن األمة الم
 (لورا فيشا فاغليريLaura Vagliere)4: 
"إن تعدد الزوجات قانون طبيعي وسيبقى ما بقي العالم. إن نظرية التوحيد في الزوجة 
التي تأخذ بها المسيحية ظاهرًا تنطوي تحتها سيئات متعددة ظهرت على األخص في 
ة الخطر جسيمة البالء، تلك هي الدعارة، والعوانس من النساء ثالث نتائج واقعية شديد
 .5واألبناء غير الشرعيين"
بعد استعراض أقوال كبار مفكري الغرب المؤيدة لتعدد الزوجات يمكن أن نستخلص 
 أهم أسباب دفاعهم عنه في النقاط التالية:
 .إن نظام تعدد الزوجات يرفع المستوى األخالقي في األمم 
 ار على زوجة واحدة سيؤدي إلى بقاء نسبة كبيرة من الفتيات واألرامل بال إن االقتص
 زواج.
 .إن األمة الموحِّدة للزوجة سوف تفنى أمام األمة المعددة للزوجات 
  إن تعدد الزوجات قانون طبيعي، ومخالفته يفرز الدعارة، وكثرة العوانس، وانتشار
 األطفال الغير الشرعيين.
 لواقع العلمي:ج. تعدد الزوجات في ا
فقال: "هل لتعدد الزوجات ما  6طيب عبد الخالق /هناك سؤال طرحه الطبيب الدكتور 
والجواب  ،7أم أنه مجرد نزوة عابرة وسلوك مكتسب؟" ،يسوغه من الناحية الفطرية البيولوجية
لماء بعد وقد اكتشفها الع ،هناك مسوِّغاٍت علمية تدفع صنفًا معيَّنًا من الرجال إلى التعدد أنَّ
 دراسات واكتشافات علمية بحتة. وفيما يلي تبسيط للنتائج والحقائق التي وصل إليها الباحثون:
 يدفع الرجال إلى التعدد: ،السلوك الفطري للمخلوقات في الحفاظ على النوع من االنقراض :أواًل
                                                           
نقاًل عن نعيمة عبد الفتاح انصف "العنوسة خطر يهدد اجملتمعات اإلسالمية" ضمن املقاالت املنشورة يف موقع األلوكة  -1
(www.alukah.net) 
م ( فيلسوف ومفكر سياسي بريطاين، وأحد مؤسسي علHerbert Spencer( )1903 -1820سبنسر: هربرت سبنسر ) -2
 اإلجتماع احلديث.
 نقالً عن د. مصطفى السباعي "تعدد الزوجات" موقع الشبكة اإلسالمية -3
 ( ابحثة إيطالية مستشرقة.Laura Vagliere( )1989-1893لورا فيشا فاغلريي ) -4
 420عماد الدين خليل "قالوا عن اإلسالم" موسوعة الشاملة، قسم كتب العقيدة، ص  -5
 صائي أمراض النساء والتوليد.هو طبيب سوداين، إخ -6
" ويف Nature Magazineمقال بعنوان "تعدد الزوجات من منظور ابيلوجي" نشرة الدكتور الطيب يف جملة طبية ختصصية " -7
 حوزيت نسخة مصورة منها.
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كة كفل اهلل سبحانه وتعالى لجميع المخلوقات إمكانية الحفاظ على النوع من الهل 
واالنقراض، وذلك باستمرارية التزاوج والتناسل، فالمخلوقات الدنيا التي ليس لها أجهزة تناسلية 
فاألسماك  ،متطورة نجدها تعتمد طرقًا بسيطة للتناسل تنتج لها آالف السالالت في وقت وجيز
مثاًل تضع كميات من البيض فتفقس في زمن وجيز مئات األسماك )فلوال هذه الحكمة التي 
 ألهمها اهلل لألسماك النقرضت وفنيت نهائيًا بسبب شبكات الصيادين(.
هذه حالة المخلوقات الدنيا التي ال تمتلك أجهزة تناسلية متطورة تضع كميات من البيض  
فكيف حال الحيوانات األكثر تطورًا وتقدمًا مثل  ،وتفقس مئات بل آالفًا من األسماك والحيتان
 ،هي تمتلك أجهزة تناسلية أكثر تطورًا مما هي في الحيتان واألسماكف ،األغنام وسائر المواشي
ولكن  ،فإنها )الحيوانات( تحمل لمدة أطول من المدة التي تقضيها بيض األسماك قبل أن تفقس
عكس الحيتان التي  ،رغم طول مدة حمل الحيوانات فإنها تنجب في الغالب جنينًا واحدًا أو اثنين
وذكورها كالخراف  ،يرة جدًا فكيف تحافظ الحيوانات على نوعهاتفقس المئات في مدة قص
تتعرض للذبح كل يوم؟ فال يمكن أن تحافظ على نوعها إال بالنكاح ذكر واحد  ،واألبقار والجمال
فإنها صحيَّة وصحيحة  ،لكل مجموعة من اإلناث فمثل هذه الحالة التي نشاهدها في الحيوانات
 الحيوانات من خاللها على عدم االنقراض.وطريقة بيولوجية ملهمة تحافظ 
 ،ال تختلف حالته عن حاالت الحيوانات المذكورة ،واإلنسان األكثر تقدمًا وتطورًا تناسليًا 
فهو إذًا يندرج تحت قاعدتها البيولوجيا ولكن بطريقة أكثر نضوجًا وشرفًا مناسبة لمكانته 
ک  ک        ک  گ  گ   گ    ٹ ٹ چ ات.اهلل بها على كثير من المخلوقالكريمة التي فضلَّه 
 .1چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ثم بعد هذه المدة الطويلة  ،تحمل أنثاه لمدة طويلة تسعة أشهر إلى سنة -أيضًا -فاإلنسان 
وعدد اإلناث أكثر في معظم المجتمعات من عدد الرجال،  ،تضع أنثاه في الغالب جنينًا واحدًا
لة تساوى الجنسين في العدد أو تفوق الجنس األنثوي على الذكرى، فإن الرجال وحتى في حا
والحوادث والتسجين. ففي الحرب  ،بسبب الحروب ،أسرع تعرضًا للموت والغياب من النساء
 م( مثاًل قتل أكثر من ثمانية مليون جنديًا كلهم من الرجال.1918-1914العالمية األولى )
هناك مواًدا حيوية مخلوطة  لطيب عبد الخالق في البحث فأكدَّ أنَّا /ولقد تعمَّق الدكتور 
وهذه  ،في التكوين الجيني لبعض الرجال تدفعهم تلقائيًا إلى الميل نحو أكثر من زوجة واحدة
المعلومة نتيجٌة لبحث علميٍّ أجراه فريٌق من الباحثين من جامعة إيموري بوالية أتالنتا بالواليات 
ة، حيث عكف الفريق على فحص أدمغة نوعين من الفئران أحدهما فأر المتحدة األمريكي
واآلخر فأر المراعى تتعدد عالقاته )أكثر من  ،صحراوي يحتفظ بأنثى واحدة طوال حياته
واكتشفوا أن سبب اكتفاء الفئران الصحراوية بزوجة واحدة وجود  ،زوجة( عبر مراحل حياته
وهي المادة التي تنظم السلوك  ،ات أدمغتها( في جينVasopressinمادة فاسوبريسين )
أما فئران المراعي لم تكن لديها هذه  ،َفَتْرَكُن إلى زوجة واحدة ،االجتماعي في اختيار األليف
ولما أدخل األطباء مادة فاسوبريسين في أدمغة فئران  ،المادة ولذلك تميل إلى تعدد الزوجات
 يثار زوجة واحدة.المراعي المعددة للزوجات تغير سلوكها إلى إ
وبعد نجاح هذه التجارب تيقَّن األطباء بأن ذكران فئران الصحراء تميل بعامل جينات  
وفئران المراعي الخالية من تلك الجينات كانت بسبب  ،فاسوبريسين إلى االكتفاء بزوجة واحدة
                                                           
 70سورة اإلسراء: االية:  -1
 أمين إسماعيل ساغاغيد.                تعدد الزوجات ) حقائق ووقائع (                                                                            
 
 
 انونجملة الشريعة والق 
112  
 
م2019 اغسطس -هـ 1440 (، ذو ال34العدد )  
كون الرجال ي –كما يعتقد الباحثون  –وعلى نفس الشاكلة  ،ذلك تميل فطريًا إلى تعدد الزوجات
 .1منهم من ال يميل بالفطرة إلى التعدد ومنهم من يميل فطريًا وبيولوجيًا إلى التعدد ،من البشر
 المبحث الثاني
 تعدد الزوجات في نيجيريا
هذا ما تشهد به الحقيقة الماثلة أمام كل  ،تمع النيجيري مجتمع معدد للزوجاتإن المج 
والشماليون  ،فنيجيريا بلد يعِّدد فيه المسلمون والمسيحيون ،من سكن البالد مواطنًا أو زائرًا
 واألغنياء والفقراء. ،والجنوبيون والمثقفون وغير المثقفين
 :المطلب األول: تعدد الزوجات عند القبائل النيجيرية
 :(IGBO)تعدد الزوجات عند قبيلة إيبو 
وغالبية شعبها الساحقة  ( تقطن في الجنوب الشرقي لدولة نيجيرياIGBOإن قبيلة إيبو ) 
ذلك فإن اإليبويين  وعلى الرغم منأو العقائد التقليدية للشعب اإليبوي.  ،تدين بالمسيحية
 وذلك ألسباب ودواٍع كثيرة أهمها ما يأتي: ،يمارسون تعدد الزوجات
إن من العادات واألعراف لقبيلة إيبو أن الرجل ينقطع تمامًا عن معاشرة زوجته طيلة  .1
ففي هذه المدة قد يلجأ إلى الزواج بالمرأة الثانية إذا كان غنيًا أو  ،والرضاعة مدة الحمل
 سيدًا من سادات القوم.
 عندما تتوقف الزوجة من الوالدة. .2
( لما يكلفون من Assetفإنهم عند قبيلة إيبو بمثابة رأس المال ) ،االستزادة من األوالد .3
 األعمال التجارية والصناعية.
 (.Chiefسيدًا لقومه ) عندما يصبح الرجل .4
 .2والرجال يحبون التغيير ،ألن المرأة تفقد نضارة شبابها بسرعة وتفقد بذلك جاذبيتها .5
فالرجل القادر مادّيًا قد يتزوج عددًا من النساء، حسب ما  ،وليس للتعدد عند إيبو حدٌّ معين
 تحتمل ظروفه المادية.
 :(YORUBA)تعدد الزوجات عند قبيلة يوروبا 
هم القبائل النيجيرية قبيلة اليوربا التي تسكن في الجنوب الغربي وأجزاء من ومن أ 
وليس في ذلك غرابة ألن معظم أبناء  ،تعتنق تقليد تعدد الزوجات -أيضًا–شمال نيجيريا، وهي 
ولئن كان غير المسلمين منهم كالمسيحيين وأتباع الديانات  ،وبنات قبيلة اليوربا يدينون باإلسالم
 ،فمن أبرز اليورباويين المسيحيين المعددين للزوجات ،ة يمارسون تعدد الزوجات أيضًاالتقليدي
( نائب الرئيس النيجيري األسبق  وأولو شيغون أوبا Oladipu Diyaالجنرال أوالد فوِديا )
فإن األول منهما كان متزوجًا بزوجتين واألخير متزوج بأكثر   ،سنغو الرئيس النيجيري األسبق
بل يتوقف األمر على مقدرة اإلنسان  ،ألن التعدد عندهم ال يتحدد بعدد معين ؛جاتمن خمس زو
ومنهم من يتزوج ثالثًا أو أربعًا أو تسعًا أو أكثر من ذلك  ،المالية، منهم من يقترن بزوجتين
( قد يعْشن Orogunوألن مكانة اإلنسان االجتماعية تتحدد بعدد زوجاته أحيانًا. والزوجات )
وإن كان هذا ال يمنع نشوب  ،ويتعاملن غالبًا كاألخوات ،بيت واحٍد بتفاهم وسالم جميعهن في
 .3اختالفات حادة ألسباب تافهة
 تعدد الزوجات فى شمال نيجيريا:
                                                           
 السابق )بتصرف(.أنظر دكتور الطيب عبد اخلالق "تعدد الزوجات من منظور بيولوجي" املرجع  -1
 utibeuko” marriage, the igbo way” this day (newspaper) july 26,2002أنظر:  -2
 APEJUW EBI “Family description” www.africe.uga.edulyrubaأنظر:  -3
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فإذا كان هذا هو وضع التعدد في جنوب نيجيريا، فكيف نتصوره عند الشماليين؟ فال  
جدًا. ففي والية كنو وهي أكثر واليات  شك أن نسبة تعدد الزوجات في شمال نيجيريا عالية
أي يوجد معدد واحد بين كل  ،يمثل المعددون للزوجات ثلث المتزوجين ،نيجيريا كثافة سكانية
 .1ثالثة أفراد من المتزوجين
ولقد قام كاتب هذا البحث بدراسة َمْسحية نموذجية حول نسبة تعدد الزوجات في والية  
خص من الجنسين في مختلف األماكن ومن مستويات اجتماعية كنو، فوزع إستبانة لخمسمائة  ش
 فجاءت نتيجة الدراسة على النحو التالي: ،وثقافية متنوعة
 .500عدد األشخاص الذين تم استواجبهم حول موافقتهم أو رفضهم لتعدد الزوجات  -
 355عدد المؤيدين لتعدد الزوجات:  -
 130عدد المعارضين لتعدد الزوجات:  -
 15: عدد المحايدين -
 %71النسبة المؤية لمؤيدي تعدد الزوجات  -
التنوع  على الرغم منوال شك أن تعدد الزوجات مألوف لدى الواليات الشمالية األخرى 
 القبلي والمادي المتواجد بين شعوبها.
 
 :مشاكل تعدد الزوجات في المجتمع النيجيري )المعاصر( المطلب الثاني:
ألخيرة أصبح محاطًا بعدة مشاكل تعيق الحياة يبدو أن تعدد الزوجات في اآلونة ا 
 ونلخص هذه المشاكل في النقاط التالية: ،الزوجية من أداء رسالتها الحقيقية
إن أكثر المعددين )حسب نتيجة بحث قام به الباحث( ُيخِطئون الصواب من أولى  .1
تعدد ! خطوات تعددهم للزوجات وهذه الخطوة األساسية هي نية التعدد أو الدافع إلى ال
 ،فإن الكثيرين ممن أجابوا على تساؤل الباحث عن الدوافع األساسية للتعدد عندهم
 :تيجاءت أجوبتهم على النحو اآل
 ،"ألن زوجتي األولى ال تحسن إلىَّ" فالدافع من التعدد حسب هذا الكالم انتقامي بحت
عل وم برد فوستق ،فالبد أن يؤدي الزواج الثاني إلى اإلجحاف في حق الزوجة األولى
فالتعدد هنا لن يحقق أي مصلحة ال دينية وال  ،خالصته تعكير حياة األسرة ككل
 اجتماعية.
والسعي  ،فالجدير لمن ساءت العالقة بينه وبين زوجته هو مواجهة مشكلة الزوجة
ال أن يتزوج عليها فإن  ،لوضع حلول مناسبة تعيد الحياة الزوجية إلى حالتها الطبيعية
 تزييد األمر سوءًا وتعقيدًا.ذلك بمثابة 
وهناك دوافع أخرى ذكرها المجيبون ألسئلة الباحث كلها ال ترقى إلى مستوى الدوافع  
" درءًا  ،منها: " لخلق جو التنافس الشريف بين الزوجتين أو الزوجات" ،الصحيحة للتعدد
 لمشاكل مترقبة كمرض الزوجة أو قيامها بسفر.... !".
 زوجات وراءه مثل هذه الدوافع التافهة لن يحقق مصلحة تذكر.ال شك أن أي تعدد لل 
إن كثيرات من النساء يتعمدن اإلساءة للزوجة األخرى أو للزوج في حالة التعدد بدافع   .2
 من الغيرة.
إن كثيرًا من أصدقاء األسرة وأقربائها ال يساعدون في حل األزمات بين الزوجات بقدر  .3
 ما يساهمون في تعقيد األمور.
حالة الدولة النيجيرية المتردية اقتصاديًا أثرت في زعزعة استقرار كثيٍر من األسر  إن .4
 الموحدة والمعددة للزوجات على حدِّ سواء.
 
                                                           
 مصدر املعلومة اهليئة القومية لتعداد السكان مكتب والية كنو -1
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 المبحث الثالث
 نماذج من األحكام الفقهية المتعلقة بتعدد الزوجات
 :المطلب األول: العدل بين الزوجات
بل هو مباح لمن تيسرت له الظروف  ،إن تعدد الزوجات ليس فرضًا وال سنًة مؤكدًة 
وهبة  /يقول العالمة الدكتور ،وقدر على تحمل تكاليفه من العدالة واإلنفاق والتربية وغير ذلك
 "1ولم ترغِّْب فيه وإنما أباحته ألسباب عامة وخاصة ... ،الزحيلي :الشريعة لم توجب التعدد
 العدالة: - أ
والنفقة والمعاشرة الحسنة للزوجات على السواء.  ،العدالة بين النساء )هي( المعاملة الطيبة
 .2ويرى الشافعي أنها: كفُّ المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه"
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  والعدل بين الزوجات واجٌب بل من أوجب الواجبات لقوله تعالى: 
ں  ں    ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ
 .3چڻ  ڻ  
: "اتقوا اهلل في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة اهلل واستحللتم لى اهلل عليه وسلَمولقوله َص 
 .4فروجهن بكلمة اهلل"
: "من كان له امرأتان يميل إلحداهن على األخرى جاء يوم لى اهلل عليه وسلَموقال َص 














                                                           
 160ص  9، ج/4لته" دار الفكر، دمشق، ط، وهبة الزحيلي: "الفقه اإلسالمي وأد -1
ص  9م ج/1994هـ 1414 1أنظر املاوردي، أاب احلسن على بن حممد البغدادي "احلاوي يف فقه الشافعي" دار الكتب العلمية ط  -2
568. 
 3سورة النساء:  -3
 (1907وأبو داوود ) 2809صحيح ابن خزمية احلديث رقم  -4
 (8891ربى احلديث رقم )رواه النسائي  يف السنن الك -5
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 ني: القسم بين الزوجات:المطلب الثا
 .1معناه: فرق األنصباء )جمع نصيب( وإعطاء كل واحد نصيبًا –القْسم بسكون السين  
ومعنى البيتوتة الفعل  ،ومعناه في اصطالح الفقهاء: العدل بين الزوجات في البيتوتة 
 .2بالليل فهي أعم من مجرد البيات الذي يعني النوم
قسم بين الزوجات واجب على الرجل وإن كان مريضًا أو ال وقد اتفق الفقهاء على أنَّ 
 ومن األحكام المتعلقة بالقسم بين الزوجات ما يأتي: ،3مجبوبًا أو عنِّينًا
وثالثة أيام إن كانت  ،ابكًر إذا زف إلى الرجل زوجٌة أقام عندها سبعة أيام إن كانت .1
ادت المرأة زيادة األيام ثم يواصل القسم بين زوجاته بالتساوي بعد ذلك "ولو أر ،ثيبًا
لقوله  ،على نوبتها يجوز للزوج أن يزيد لها ثم يعوِّض سائر نسائه من أيامها بعد ذلك
 .4ألم سلمه "إن شئت قاصصتك به بعد اليوم" لى اهلل عليه وسلَمَص
ويجوز أن يقيم عند الثيب سبعًا وعند البكر أكثر من ذلك إذا وافقت زوجته األولى على 
 ذلك.
د أيام القسم فليست محددة وإن كان األصل الطواف على زوجاته يومًا لكل أما عد
حسب الظروف والحاجة وما اتفق  ،إال أنه يجوز القسم باليومين أو األسبوع أو الشهر ،زوجة
 عليه الزوج مع زوجاته.
وهل يجوز للزوج الدخول على زوجته األخرى في غير يومها بدون إذن صاحبتها؟   .2
في المذهب المالكي أنه ممنوع والقدر الجائز له السؤال عن حالها بالباب الرأي السائد 
، وهذا خالف لما ذهب إليه الحنابلة إذ يرون أنه يجوز له أن 5من غير الدخول عليها 
يدخل على إحداهن في زمن األخرى للحاجة، ولو قبَّل أو ضمَّ أثناء ذلك فال حرج ألنه 
 .6يه وطأها(تبع لدخوله للحاجة )ولكن يحرم عل
وهو أقرب لتحقيق مصالح  ،وهذا الذي ذهب إليه الحنابلة أنسب لواقع أسرنا المعاصرة
الزوجات جميعًا فالزوج كان يدخل على زوجاته كل يوم يطمئن عليهن ويقف على حوائجهن 
ويالطفهن بما يوفر لهن السرور والسعادة. يكون ذلك أقرب إلى تحقيق  ،العامة والخاصة
ن جميعًا وأدعى إلى االستقرار في بيته، وعليه أن يلتزم اآلداب الشرعية فال يقوم بما السعادة له
يثير شكوك بقية زوجاته وغيرتهن أثناء تفقده للزوجة الُمَزارة. وعلى الزوجة األخرى أن تتحلى 
بالصبر وحسن الفهم إذا دخل زوجها في يومها على صاحبتها كي يتفقد أحوالها، فإنها بحاجة 
 نفس التعامل في زمن صاحبتها.إلى 
 ( بإذنها ال بغيره.ثانية في يوم زوجته األولى )مثاًليجوز للزوج أن يطأ زوجته ال  .3
                                                           
 385، ص:2انظر: إبراهيم مصطفى وآخرين، املعجم الوسيط، حتقيق جممع اللغة العربية، ج/ -  1
 125/ص 10أنظر املوسوعة الفقية الكويتية ج / -2
 املصدر السابق نفس الصفحة. -3
 2652صحيح مسلم، كتاب الرضاع ابب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة حديث رقم  -  4
أنظر: الصاوي، أمحد بن حممد "حاشية الصاوي على الشرح الصغري لكتاب "أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك" للعدوى أمحد  -5
 218/ ص 5بن حممد بن أمحد الدرير ج/
 أنظر: سليمان املاجد "ضوابط العدل" املرجع السابق. -6
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ويجوز للمرأة أن تهب يومها لصاحبتها، وللزوج أن يوافق، أو يرفض إذا كان له  .4
فليس له تحويلها إلى  ،اختصت الموهوبة لتلك الليلة ،يغرض في الواهبة. وإذا رضِّ
 جة أخرى.زو
إذا وهبت الزوجة ليلتها للزوج استحق تلك الليلة من يليها في القسم وليس له أن يجعلها  .5
 لمن شاء.
من المال أو المنفعة لزوجته مقابل ليلتها التي يقضيها  اجاز الفقهاء أن يدفع الزوج مبلًغأ  .6
 ءيمن باب إسقاط حقٍّ وجب في نظير شألنه  ،عند صاحبتها وال يسمى ذلك بيعًا
 .1منفعة( وليس بيعًا حقيقيًا)
ال يجوز وإن ) /:هل يجوز جمع الزوجتين فأكثر في غرفة نوم واحدة؟ قال الصاوي .7
 .2(بل يجوز إن رضيتا) يُّ/:وقال أحمد بابا التمبكت (،رضيتا
وكال الرأيين صحيح إال أنه نسبيٌّ حسب الظروف والمالبسات، ففي حالة السعة 
ا في حالة الضيق أمَّ ،في غرفة نوم واحدة ممنوعًا نَّواالختيار يكون الجمع بينُه
 واالضطرار والحرج فال بأس أن يجمع بينهن مؤقتًا إذا رضين  بذلك.
ومنع دخول الزوج الحمام بزوجتيه ولو برضاهما ومنع جمعهما معه في فراش واحد   .8
 وإن بال وطء.
ته األخرى ويجوز لبيات عند زوججاز له ا ،إذا أغلقت الزوجة الباب دون الزوج  .9
 .3ها عند بعض الفقهاء )األجهورّي(ئوط
بين زوجاته في القسم بين المريضة أو الحائض والصحيحة  ييجب على الزوج أن يسو .10
 4والمسلمة والكتابية والعاقلة والمجنونة )جنونًا ال يتعذر معه التعايش(
 ،ض لمن فاتهافال يلزمه التعوي ،ويفوت القسم بفوات زمنه لسفر الزوج أو غير ذلك .11
يجوز للحكم أو المصلح أو المستشار  –ففي هذه الحالة  ،إال إذا تعمد الزوج ذلك ظلمًا
فهذا أقرب  ،وتطييبًا للخاطر ،جبرًا للكسر ،المظلومة الزوجة أن يأمر الزوج بتعويض
 .5"اَرَروال ِض َرإلى روح الشريعة: "ال ضَر
 السفر بإحدى زوجاته: المطلب الثالث:
الزوج أن يسافر بإحدى زوجاته له أن يقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها خرج  إذا أراد
بها كما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى اهلل عليه وسلم كان يفعل ذلك بين زوجاته أمهات 
 .6المؤمنين رضي اهلل عنهن
                                                           
  225، ص 5الصاوي، ج/ -  1
 ق.نظر الصاوي املرجع السابا -2
 .189/ ص 2نظر: املدونة الكربى، حتقيق زكراي عمريات، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ج/ا  -  3
 الصفحة نفسهااملدونة الكربى، املرجع السابق   -4
 حديث "ال ضرر وال ضرار" رواه مالك مرساًل ورواه أمحد، وابن ماجه وغريمها بسند فيه جابر اجلعفي وهو ضعيف وأخرجه ابن أيب -5
نظر: احلوت، حممد بن درويش بن حممد، "أسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب" اشيبة والدارقطين بسند آخر، وله طرق فهو حسن.  
 323دار الكتب العلمية، ص 
 2542أخرجه البخاري يف ابب القرعة يف املشكالت،  -  6
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وهل الحديث دليل على وجوب القرعة بينهن عند إرادة السفر؟ يرى فقهاء المالكية 
 ،فحملوه على االستحباب ،ليس في الحديث داللة صريحة قاطعة على وجوب ذلك والحنفية أنه
 إن شاء الزوج أقرع بين نسائه وإن شاء اختار منهن من هي أنسب ألغراض سفره.
في اختيار الزوجة التي يسافر بها حسب  ارًّيكون ُح –عند ابن القاسم  –فالزوج 
 .1نالمصلحة بشرط أال يقصد بذلك الميل إلى إحداه
المالكية(: " إن سافر لحاجته أو غزو أو حج سافر بأيتهن شاء علماء وقال المواق )من 
 .2بغير قرعة فإن كانت القرعة ففي الغزو"
والقرعة بينهن عند إرادة السفر واجبة كما أفتى بذلك اإلمام الشافعي: "وهذا اإلقراع  
 .3عندنا واجٌب في حق غير النبي صلى اهلل عليه وسلم"
قول الدكتور وهبة الزحيلي: " المالكية والحنفية قالوا: إذا أراد )الزوج( سفرًا اختار وي 
منهن للسفر معه من شاء إال إذا أراد السفر في قربة أي عبادة كالحج فيقرع بينهما أو بينهن... 
 .4لكن الحنابلة والشافعية قالوا: إنه ال يجوز للزوج اصطحاب إحداهن معه بغير قرعة"
أن يختار من يسافر معها بالقرعة، أو يختار من يراها أنسب ألغراض  نج إذفللزو 
 سفره أو بأي طريقة أخرى ترضي الجميع.
ولم يحاسب التي خرجت معه بأيام  ،فإذا رجع الزوج من سفره استأنف القسمة بينهن
 .5ألن مشقتها في السفر بإزاء نصيبها منه وكونها معه ،سفره معها
 .6مرأة عدد األيام فال تطاِلب بقضاء أيام غيابها بعد رجوعهاوكذلك لو سافرت ال
 حق المرأة في اشتراط عدم الزواج عليها: المطلب الرابع:
حيث يرى  ،في حق المرأة أن تشترط لخاطبها عدم الزواج عليها ايختلف الناس كثيًر 
الف الوعد بعد فإن خ ،به اإذا وافق عليه الخاطب يكون ملزًمبعض الناس أن لها ذلك الحق و
ويرى أناس آخرون أن ليس للمرأة وال ألوليائها ذلك الحق  ،ذلك للزوجة حق المطالبة بالطالق
ولو وافق الخطيب ثم خالف فيما بعد فال شيء عليه وليس للزوجة أي حق تطالبه به ألن  ،إطالقًا
أو الخالف( الشرط باطل من األساس فال يبنى عليه استحقاق. ولما كان مثل هذا الموضوع )
قام أحد األكاديميين بنقل اختالف الفقهاء األوائل في  ،مطروحًا في الساحة العلمية منذ القدم
 مًا للفائدة.إتمالصائب. سأنقل كالمه بحذافيره المسألة نفسها، ثم قام بالتحليل والترجيح للرأي ا
 :اختلف العلماء في حق الزوجة في اشتراط عدم الزواج عليها على مذهبين- 
، والشرط باطل وإن كان النكاح صحيحًا )صح النكاح وبطل الشرط أنه ال يجوز - أ
الحنفية، والمالكية، مذهب فقهاء هووال يبنى عليه أي أثر وال يلزمه تنفيذه( هذا
                                                           
 .189ص  2نظر: "املدونة الكربى" ج/ا -1
 496ص  5عبد هللا حممد بن يوسف العبدري، "التاج واإلكليل ملختصر اخلليل" ج/نظر: املواق، أبو ا -2
 2بريوت ط :  2نظر، النووي، أبو زكراي حيي بن شرف، "املنهاج شرح صحيح مسلم ابن احلجاج"، دار إحياء الرتاث العريب، ا -3
 210ص  5هـ ج/1392
 93ص  9الزحيلي: "الفقه اإلسالمي وأدلته" ج/ -4
انيد" حتقيق مصطفى بن بد الربرِّ، أبو عمر يوسف ابن عبد هللا بن حممد النمري القرطيب، "التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسابن ع -5
 266ص  9، وحممد عبد الكبري البكري، مؤسسة قرطبة، ج/يأمحد العلو 
 189ص  2املدونة ج/ -6
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، وعبد اهلل بن من الصحابة: كعليٍّ ابن أبي طالب، وهو منسوب إلى أئمة والشافعية
يِّب، وعطاء، والشعبي، عيد ابن المس، ومن التابعين سهلل عنهمعباس رضي ا
 ، وإبراهيم النخعي.والثوري، والحسن البصري
 أدلتهم:
 .1ما رواه البخاري ومسلم، "كل شرط ليس في كتاب اهلل فهو باطل" .1
أو أحل  ما رواه الترمذي وحسنَّه: "المسلمون على شروطهم إال شرطًا حرَّم حالاًل  .2
 .2حرامًا"
 يتزوج عليها، فإن  ة وألهلها أن يشترطوا على الزوج أالَّالقول الثاني: ) يجوز للزوج
فإن  –ويجبر على الوفاء بالشرط  –وافق على ذلك كان العقد صحيحًا والشرط صحيحًا 
خالف ذلك كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها. هذا مذهب الحنابلة ووافقهم 
وسعد بن  ،بد اهلل بن مسعودوع ،وهو مذهب عمر بن الخطاب ،ابن رشد من المالكية
وهو المنقول  ،ومعاوية ابن أبي سفيان، وعمرو بن العاص رضي اهلل عنهم ،أبي وقاص
 ،عن بعض فقهاء التابعين مثل شريح القاضي وعمر بن عبد العزيز والليث بن سعد
 وطاؤوس، والزهري واألوزاعي وسعيد بن جبير.
 أدلتهم:
ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ک    کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  قوله تعالى:  .1
 .3  چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ      ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
ٴۇ  ۋ    ۈۆ  ۈ  ۆھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  قوله تعالى: .2
 .4  چۋ               ۅ    
من  قوله صلى اهلل عليه وسلم: من حديث عبد اهلل ابن عمرو: " أربع ،ما رواه الشيخان .3
، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى الصًاكنَّ فيه كان منافقًا خ
 .5يدعها: "إذا اوتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر"
ما استحللتم به  ،قوله صلى اهلل عليه وسلم: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به .4
 .6الفروج"
                                                           
يس يف كتاب هللا فهو ابطل..." ابب إذا اشرتط شروطًا يف البيع ال حتل رواه البخاري من حديث عائشة بلفظ: " ما كان من شرط ل -1
 .(2852)ورواه مسلم يف ابب، إمنا الوالء ملن أعتق رقم 2060رقم 
ا به يف ود وأمحد والدارقطين عن أيب هريرة، ورفعه وصححه احلاكم، وله شاهد عند ابن راهويه، وقد علرقه البخاري جازمً ؤ ورواه أبو دا -2
نظر: العجلوين، إمساعيل بن حممد اجلراحي، "كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة النانس" دار اارة. اإلج
 209ص  2إحياء الرتاث العريب )بدون اتريخ( ج/
 (1)سورة املائدة االية:  -3
 (34)سورة اإلسراء، االية:  -4
 (.88صال املنافق رقم: )ورواه مسلم: ابب بيان خِّ  (33)رواه البخاري ابب عالمة املنافق رقم  -5
 (2542)ورواه مسلم، ابب الوفاء ابلشروط يف النكاح رقم  4754متفق عليه، رواه البخاري ابب "الشروط يف النكاح" ، رقم  -6
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فأما العموم  ،العموم للخصوصقال ابن رشد: "إن سبب اختالف الفريقين معارضة 
فحديث "كل شرط ليس في كتاب اهلل فهو باطل" وأما الخصوص فحديث: "أحق 
الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج" والحديثان صحيحان والشهير عند 
 .1وهو لزوم الشرط ،األصوليين: القضاء بالخصوص على العموم
ط واستحقاق المرأة فسخ النكاح عند نخلص مما تقدم إلى ترجيح مذهب لزوم الشر
 ،كما ذهب إلى ذلك عدد من الصحابة والتابعين وأفتى بذلك مذهب أحمد بن حنبل ،مخالفته
ولكن ال بأس أن نميز بين ما ابتدر به الخاطب مع خطيبته  رحمهم اهلل، وأيدهم ابن رشد المالكي
وبْين وعٍد جازٍم أخذ به  ،الزواج عليها فيستسلم إللحاحها في عدم ،أثناء نشوة الكالم بين الحبيبين
ال عبرة بذلك الوعد  ،الخاطب نفسه بصفة صارمة أو موثقة ألهل الخطيبة. ففي الحالة األولى
 من قي )فنكون في هذه الحالة قد أخذنا بمذهب الجمهورحأس أال نقضي عليه بأي أثٍر وال ب
 واج عليها(.المالكية والشافعية والحنفية في إلغاء الوعد بعدم الز
أما الحالة الثانية التي يتم قطع الوعد فيها بصفة ال تدع مجااًل للشك ففيها نأخذ بمذهب 
 الحنابلة الذي يقضي بإلزام الزوج بالوعد وإجباره عليه.
 التفاضل بين الزوجات في الدخل الخاص: . ث
التي  األموال الخاصة هبة ، بما يمتلكن منأفضل من األخرىإذا كانت إحدى الزوجتين 
الزوج فال يلزم  ،لم يكن الزوج مصدرًا لها،كأموالها من الوظيفة أو التجارة أو الميراث وغيرها





















                                                           
تابعة لوزارة األوقاف والشؤون نظر، حسن عبد الغين أبو غدة، "حق املرأة يف اشرتاط عدم الزواج عليها"، جملة الوعي اإلسالمي )الا -1
 3/9/2010، التاريخ (532)اإلسالمية، الكويت(، العدد، 
 القاضي األستاذ اثين شعيُب يف لقاء خاص للباحث معه يف بيته حبيرِّ شرطا، كنو. -2
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 الخاتمة
ومن  ،موضوع تعدد الزوجات من الناحية التاريخية اولتن البحث الذيبحمد اهلل  لقد تم
فتأكد للباحث أن لتعدد الزوجات دواٍع  ،الجانب االجتماعي ومن الجانب الطبيعي البيولوجي
 ،إال أن كثيرًا من المجتمعات أعرضت عن تلك الحقائق والوقائع ،حقيقية ومبرِّرات واقعية
 نفسية وأمنية متعددة. املعولذلك في اضطرابات اجتماعية وفوقعت نتيجة 
وفي مقابل ذلك توجد مجتمعات أخرى تبالغ في االهتمام بتعدد الزوجات حتى انصرف  
فنتج عن ذلك مشاكل اجتماعية واقتصادية  ،ا استخدامهوبعضهم عن معاني التعدد وغاياته فأساؤ
 وأمنية وثقافية متعددة أيضًا.
السبيل والصراط المستقيم صراط فالمخرج الوحيد ألولئك هو الرجوع إلى سواء  
الصراط  -هو أيضًا ،وال ضرر وال ضرار ،التوازن واالعتدال حيث ال إفراط وال تفريط
المتفاعل مع قوانين الطبيعة وحقائق الفطرة المتمثل فيما شرعه اهلل تعالى وبلَّغه رسوله الكريم 
 صلى اهلل عليه وسلم واستنبطه فقهاء اإلسالم األبرار.
 
 لبحث:نتائج ا
  -بعد معالجة مسائل البحث وتحرير قضاياه توصل الباحث إلى النتائج اآلتية: 
إن تعدد الزوجات ُعرف اجتماعي عريق عهدْته جميع المجتمعات التاريخية شرقًا  .1
 وغربًا.
المسيحية  –اليهودية  –إن تعدد الزوجات سلوك مشروع أقرته األديان السماوية الثالثة  .2
 اإلسالم. –
الزوجات سلوك فطري بيلوجي تفرضه خاليا وهرمونات خاصة على أغلب  إن تعدد .3
 الرجال.
لقد أصبح تعدد الزوجات ممنوعًا في كثير من البلدان وعند بعض المنتمين إلى التدين  .4
 في العصور األخيرة.
غير الشرعي ظاهرة منتشرة لدى أغلب الرجال في كافة أنحاء لقد أصبح تعدد النساء  .5
 العالم.
في معظم  زوف عن الزواجالتعدد إلى انتشار ظاهرة الع عاد عنبى اإللقد أد  .6
 المجتمعات.
لقد ساهم تعدد الزوجات في االستقرار األسري في بعض المجتمعات الملتزمة بمبادئ   .7
 الشريعة اإلسالمية.
تفرِّط في أحكامه وقواعده  ،إن كثيرًا من المجتمعات التي تمارس تعدد الزوجات .8
واألوالد  ،كان ذلك سببًا في تأزم المشاكل االجتماعية كالطالقوشروطه وآدابه ف
 المشردين.
 يوجد في اإلسالم آداٌب رائعة تساهم في استقرار األسر المعددة للزوجات. .9
لبية والسعادة لكل أسرة م يوجد في الفقه اإلسالمي أحكاٌم ضابطٌة وشرائع محققة للعدالة .10
 .لكثرة الزواج
 توصيات البحث
ث بإعادة النظر في موضوع تعدد الزوجات في العالم عمومًا، لما يتضمنه يوصي الباح -
 .نافقةير من المشاكل االجتماعية الكثالمن جوانب إيجابية قد تساهم في حل 
في أفريقيا وفي نيجيريا خصوصًا بتوجيه عناية  –يوصي الباحث العلماء والباحثين  -
 وبحثًا، وتوعيًة، وتجديدًا. خاصة واهتمام بالغ لموضوع تعدد الزوجات دراسًة
، بتقوى اهلل والعدلأن يتزودوا  رغبتهم للزواجيوصي الباحث للراغبين في تعدد  -
 في واقع حياتهم األسرية، كما يريدها الدين الحنيف.ا ويطبقو
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، أن ذات االهتمام بالعلوم الشرعيةالجامعات والكليات والمعاهد كل من يوصي الباحث  -
كي يواكب حاجات المجتمع المعاصر، لتعدد الزوجات لع يضاهج أو مواتطور من
 ت عديدة في مسائله.إلشكاال السليمة وُيوفر الحلول تساؤالتالويجيب على كثير من 
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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 :صادرالم
 القرآن الكريم. -1
 السنة الشريفة. -2
 اإلنجيل. -3
 :المراجع
 )بدون تاريخ(. ،مكتبة القرآن ،حدة ال تكفي""زوجة وا ،عماد الدين حسين -1
 Qur’anmaktoob.com ،"كتاب الهجوم على تعدد الزوجات" ،أحمد الحصين -2
"تفسير القرآن العظيم" تحقيق سامي بن  ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي ،ابن كثير -3
 .2م ج/1999 -هـ 1420( 2دار طيبة للنشر والتوزيع ط ) ،محمد سالمة -4
 الموسوعة الشاملة. ،أبو حيان محمد بن يوسف األندلسي "البحر المحيط" -4
 مصطفى محمود "حوار مع صديقي الملحد" دار أخبار اليوم )بدون تاريخ(. -5
 دمشق. ،وهبة الزحيلي "الفقه اإلسالمي وأدلته" دار الفكر -6
   التوزيع، بيروت مصطفى السباعي "المرأة بين الفقه والقانون" دار الوراق للنشر و -7
 م.1999هـ 1420لبنان، سنة 
 وحيد الدين خان )المرأة بين اإلسالم والغرب( -8
“Women Between Islam And Western Society” Hafiz and 
sons, Karachi 2001. 
"مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" تحقيق  ،أحمد ابن أبي بكر ابن إسماعيل الكناني -9
 هـ.1403سنة  ،بيروت ،دار العربية ،لكشناوىمحمد المنتقى ا
دار  ،"الحاوي في فقه الشافعي" –أبو الحسن على بن محمد البغدادي  ،الماوردي -10
 م.1994هـ 1414( 1الكتب العلمية ط )
الكويت  –( دار السالسل 2"الموسوعة الفقهية الكويتية" ط ) ،وزارة األوقاف بالكويت -11
 هـ.1427سنة 
 لبنان. ،دار الكتب العلمية بيروت ،تحقيق زكريا عميرات ،الكبرى المدونة -12
"أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب"  ،محمد بن درويش بن محمد ،الحوت -13
 دار الكتب العلمية.
"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" دار  ،بن شرف ىالنووي أبو زكريا يحي -14
 هـ.1492( سنة 2بيروت ط ) ،إحياء التراث العربي
"التمهيد لما في  ،إبن عبد البر أبو عمر يوسف ابن عبد اهلل بن محمد النمري القرطبي -15
مؤسسة  ،الموطأ من المعاني واألسانيد" تحقيق مصطفى بن محمد بن أحمد العلوى وآخر
 قرطبة.
 المواقع اإللكترونية:
 www.qaradawi.netموقع الدكتور يوسف القرضاوي  -1
 wikipedia–الموسوعة اإللكترونية  -2
  (uk-www.bbc.co(polygamy–موقع البيبيسي  -3
  spectator.org–موقع صحيفة أمريكية  -4
 malzamel.comwww.ess–موقع عصام الزامل  -5
  feqhweb.com–تعدد الزوجات  -6
 www.said.net–موقع صيد الفوائد  -7
  akhbaar24.argaam–موقع صحيفة األخبار اإللكترونية  -8
 www.assabah.com–الموقع اإللكتروني  -9
 www.sudanesonline.com–إللكتروني السوداني الموقع ا -10
 www.alukah.net–موقع األلوكة  -11
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 الصحف والمجالت:
 – 3/4/1434األربعاء  ،التاريخ 4259العدد  ،صحيفة "عكاظ" السعودية -1
13/2/2013 
 -هـ 1437/ جمادي الثاني 16إصدار يوم السبت  ،فة "الطائف أون الين"صحي -2
27/4/2013. 
 – 1431/جمادي اآلخرة 1التاريخ  45085العدد  ،صحيفة األهرام )المصرية( -3
 م.15/5/2010
م إصدار المعهد العالمي للفكر 2010( التاريخ يناير 1" العدد )Alijtihadمجلة " -4
 (.IIIT) مكتب نيجيريا ،اإلسالمي
 
 
